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مع إمام زماننا

 بمَ ينتصر
 الإمام المهدي|؟*

السيّد عبّاس عليّ الموسويّ

كيف ســـيواجه الإمام المهـــديّ| الجيوش والدول المســـتكبرة؟ وكيف ســـيقدر 
إلحـــاق الهزيمة بمـــن يحركّها؟ وكيف سيبســـط ســـلطته علـــى الكرة  علـــى دحرهـــا و

الأرضيّة؟ 

أمر حتميّ *الانتصار 
إنّ انتصـــار الإمـــام المهـــديّ| في معركته أمـــر محتوم لا مجال للشـــكّ فيـــه، إذ إنهّ 
موعـــود لهذه المهمّة منـــذ عهد النبوّة المحمديةّ. وأما ســـاحه علـــى ضخامته، فلا 
إن كان ذلـــك ممكناً، ولكنّ الروايـــات لم تذكر  يخرج بحســـاب ظاهريّ إلى الســـماء، و
أنّ الإمـــام المهـــديّ| سيســـتعمل ذلك، ولن يكـــون الدعاء وحده هو الســـاح، بل 
يجـــب أن تقـــف أمامـــه عوامل كثـــرة ومتعـــدّدة، وأســـلحة منظورة وغـــر منظورة، 

وأجـــواء مؤاتيـــة في عمليـّــة الانتصار، نتنـــاول بعضاً منها في هـــذا المقال.
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الصادقة العقيدة   : *أوّلاً
يجـــب أن نلتفـــت بانتبـــاه شـــديد إلى أنّ الإمـــام 
المهـــديّ| ومـــن معـــه مـــن المؤمنـــن يقاتلـــون 
بعقيـــدة لا يقـــف في وجهها أيّ ســـاح في الكون. أمّا 
المعنويّـــات الـــي يتمتعّ بهـــا المؤمنـــون، فهي من 
أهـــمّ عناصر الانتصـــار؛ فمن يقاتل مـــن أجل هدف 
يؤمـــن بـــه، ويـــرى مـــن خلالـــه الســـعادة الأبديـّــة 

الكاملـــة الـــي تؤهّلـــه للفـــوز في مـــا أعـــدّه الله للمؤمنـــن المجاهديـــن، مثل 
هـــذا المجاهد من دون شـــكّ ســـتكون قوّتـــه مضاعفة أضعافاً كثـــرة، ويكون 

تخطيطـــه محكمـــاً، وكذلـــك إحاطتـــه بقـــدرات العدوّ.

إنّ الحكومات اليوم تربّّي جيشـــها علـــى معانٍ كالوطنيـّــة والقوميةّ وغيرهما، 
وهـــي معـــانٍ صغيرة، فكيف بمـــن يملك عقيـــدة قويّة، فينظـــر إلى الآخرة وما 
فيهـــا وهـــو في عالم الدنيا؟ كيف ســـيواجه مثل هذا الشـــخص أعـــداءه وكيف 
ســـيتلقّاهم؟ لا شـــكّ في أنّ ســـاح العقيدة هو أمضى ســـاح في أيّ معركة. إنّ 
بداً،  رجلاً يرى ســـعادته في شـــهادته لهو إنســـان لا يقُـــاوَم ولا يمكـــن هزيمته أ

والنتيجـــة في النهايـــة مضمونة لصالحـــه وصالح أهدافه.

إنّ أصحـــاب الإمام المهـــديّ| خلاصة الجيل البشـــريّ وصفـــوة الناس في 
كلّ الخصـــال والصفات.

الربّانيّة القيادة  *ثانياً: 
تتمـــزّ قيـــادة الإمام المهديّ | بأنهّـــا قيادة رباّنيةّ اصطفاهـــا الله وانتدبها 
لمهمّـــة إنقـــاذ العالم. أمّـــا القيادات المعهـــودة في الأرض، ســـواءٌ كانت نتيجة 
انقلابـــات عســـكريّة أم تســـلطّ بالقهـــر والغلبة، أم نتيجـــة انتخابـــات واختيار 
للنـــاس، فتحمـــل القصـــور والنقصـــان والمحدوديـّــة في الرؤيـــة. لذلك، فهي 
تســـقط أمـــام أيّ امتحـــان صعـــب أو أيّ منقلـــب شـــرس ظاهر. ومـــن أنماط 
قصورهـــا وضعفهـــا مـــا تعانيـــه المجتمعـــات مـــن مظلوميـّــة فادحـــة، وقهـــر 

واضطهـــاد وظلـــم، وتصنيف المجتمعـــات إلى طبقـــات، وهكذا.

بينمـــا الإمـــام المهديّ| يحكـــم باختيار الله لـــه، وهو إمـــام كامل معصوم 
لا يحتمـــل في حقّه الخطـــأ فضلاً عن الخطيئـــة، ولذا، تكـــون كلّ أفعاله وأقواله 

ومســـرته مســـدّدة بتوفيق الله لا يعـــرض طريقه خطأ.

إذا نظـــر الإنســـان إلى هـــذه القيادة المهدويّة، يطمئن إلى ســـامة مســـرته 
وبـــراءة ذمّتـــه، وينفّذ أوامرها من دون تـــردّد، بل ينتظر أمرهـــا ليقوم بأداء ما 
يطُلب منـــه برغبة، بأجر الطاعـــة وثوابها. كما تتميّّز قيـــادة الإمام المهديّ| 

الإمام  قيادة  تتميّّز 
نّـــها  بأ المهــديّ|
قـــيـــادة ربّـــانـــيّـــة
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عـــن القيـــادات الأخرى بأنهّـــا قيادة نالـــت تأييداً من 
الســـماء، وتمثلّ ذلك في أمور:

صُنعـــت علـــى عين الله: فجـــاءت في أروع درجات  	.1
الكمـــال وأرقاها، بحيث تقُـــاس الأمور من خلالها، 
فتتقبلّهـــا العقول والقلـــوب، وينقـــاد إليها الناس 
بمـــلء إرادتهم وحرّيتهـــم عن قناعـــة تامّة. وهي 
القيادة الـــي يتحرّر علـــى يديها العالـــم من براثن 

لقهر. وا لظلم  ا

2.	قيـــادة أعُطيـــت قـــدرات علميّـــة وماديةّ: فهـــي قيـــادة ذُللّت لهـــا الطاقات 
والكائنـــات حـــىّ الجبـــال والهضاب، فـــا يخفـــى عليهـــا شيء في العالم، بل 
كلّ الدنيـــا تحـــت يديهـــا، ففي الروايـــة: »إذا تناهت الأمـــور إلى صاحب هذا 
الأمـــر، رفع الله تبـــارك وتعالى لـــه كلّ منخفض مـــن الأرض، وخفّض له كلّ 
مرتفـــع حـــىّ تكون الدنيـــا عنده بمنزلـــة راحتـــه. فأيكّم لو كانـــت في راحته 

يبصرها؟«)1(. لم  شـــعرة 

3.	يأس الأمم والشـــعوب من تجارب الحكم والســـلطات الحاكمة: إنّ البشـــريّة 
خـــال مســـرتها الطويلة قـــد جرّبت الســـلطة بأنظمـــة مختلفـــة ومتنوّعة، 
ولـــم يبـــقَ حلم يخطـــر في البال في نوع مـــن أنواع الحكـــم إلّّا ومـــرّ بتجربة. 
وقد عانت البشـــريّة من هـــذه الأنظمة الظالمة، وقاســـت الآلام، وتجرّعت 
الغصـــص، ولـــم يفلـــح نظام حكـــم واحد في تحقيق ســـعادة الإنســـان. ولكن 
عندمـــا يـــأتي الإمام المهـــديّ| بحكم إســـاميّ كمـــا أراد الله، ســـرى فيه 
البشـــريّة ســـفينة نجـــاة ومركـــب خـــاص، وهـــذا مـــا يفـــرّه قـــول الإمام 
الصـــادق Q: »مـــا يكون هـــذا الأمر حـــىّ لا يبقى صنف مـــن الناس إلّّا 
وقـــد ولـّــوا على النـــاس حتّّى لا يقـــول قائل: إنـّــا لو وليّنـــا لعدلنا، ثـــمّ يقوم 

والعدل«)2(.  بالحـــقّ  القائم 

فالإمـــام المهـــديّ| يـــأتي بطرح إســـاميّ يحكم البـــاد والعبـــاد بعد يأس 
النـــاس وتجاربهـــم المختلفـــة في الحكـــم، فتســـتجيب لـــه الشـــعوب والأمـــم 
إنّ ظهوره| ســـيكون بمثابة الطمـــوح النهائّي  ويكـــون الخلاص على يديـــه. و
للبشـــريّة التائهة اليائســـة، فتهفو إليـــه القلوب، وتتعطّـــش إلى عدله الأرواح، 

المنهكة. العقـــول  له  وتستســـلم 

)1( بحـــار الأنوار، العلامة المجلسي، ج 52، ص 329. 
)2( الغيبة، النعماني، ج 1، ص 280.

الهوامش

ــام  ــ ــي الإم ــطـ أُعـ
المهديّ| كرامــات 
ــون  ــك ــة ت ــ ــارق ــ خ
ــة لــلــنــاس ــزم ــل م
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نور روح الله

لو اجتمع المسلمون 
في وجه الصهاينة*
إنّ مصيبـــة الإســـام اليـــوم هـــي أنّ الآذان التي يجـــب أن تصغي إلى مشـــاكل 
المســـلمين قـــد صُمّـــت، وخرســـت الألســـن الـــي يجـــب أن تتكلـّــم مـــن أجل 
مصالحهم، وعميت العيون التي يجب أن تشـــاهد المصائـــب التي نزلت عليهم. 

مـــاذا عســـانا أن نقول لهؤلاء الخـــرس والصـــمّ والعميان؟ إن لم يكونـــوا صمّاً، 
إن لم يكونوا عميانـــاً، فلماذا لا  فلماذا لا يســـمعون صرخـــات أعزاّئنا وأناّتهـــم؟ و
يرون هؤلاء الشـــهداء الذين يرتقون كلّ يوم والشـــباب الأعزاّء الذين يسُتشهدون 
في الجبهـــات؟ إذا كانـــوا معنيـّــن بكيـــان الإســـام، والقـــرآن الكريـــم، والحرمـــن 
الشـــريفين، فلمـــاذا يلـــوذون بالصمـــت؟ لمـــاذا لا يقدّمـــون المســـاعدة؟ ماذا 
حدث كـــي يؤيّـــدوا اتفاقيةّ كامـــب ديفيد ومشـــروع فهد، ويعترفـــوا بإسرائيل؟ 
مـــاذا حـــدث كـــي يســـكتوا على هـــذه المصائـــب تحدث علـــى مرأى ومســـمع 
مـــن الجميع، وهـــم يلـــوذون بالصمت؟ علـــى من نطرح هـــذه الكـــوارث؟ على 
الحكومـــات التي عصبت عيونها وآذانها واستســـلمت لأمـــركا دون إرادة، أم على 

الشـــعوب المظلومة الـــي تحتضر تحـــت ضغوط هـــذه الحكومات؟
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*ضرورة يقظة الشعوب واتّحادها
ــران؛ لقد قضى  ــ ــا حدث في إي ــ ــــعوب كم ــئلة على الش ــ ــــب أن نطرح هذه الأس يج
ــــركا وعملائها  ــى يد أم ــ ــــام عل ــة التي حلتّ بالإس ــ ــرانّي على الفاجع ــ ــــعب الإي الش
ــوّروا قبضاتهم معاً،  ــ ــراده، وك ــ ــؤوم، فنهض أف ــ ــويّ المش ــ ــام البهل ــ ــــن في النظ متمثلّ
ــــعوب مثل  ــات. ما لم تنهض الش ــ ــاحات بهذه القبض ــ ــوا الدباّبات من الس ــ وأخرج
ــتكون  ــ ــد، فإنّ عليها أن تعلم أنهّا س ــ ــم تتوحّد مثل هذا التوحّ ــ ــذه النهضة، وما ل ــ ه
ــوى الكبرى  ــ ــركا المجرمة والق ــ ــن أم ــ ــدة وم ــ ــل الحكومات الفاس ــ ــة من قب ــ محكوم
ــــروات والإمكانات، إذا  ــن ال ــ ــــعوب بما تمتلك م ــات تلك الش ــ ــرى. إنّ حكوم ــ الأخ
ــلّ جميع  ــ ــــوف تح ــؤلاء المجرمين، فس ــ ــد في وجه ه ــ ــبوع واح ــ ــــت نفطها لأس قطع
ــارك وتعالى؟ كيف  ــ ــــوى لله تب ــكوانا من هذه الحكومات س ــ القضايا. إلى من نقدّم ش
ــــدت وتريد أن تقف  ــون الجهاد ضدّ إيران التي صم ــكو من أولئك الذين يقترحــ ــ نش
ــــن لاذوا بالصمت  ــــام في العالم، أولئك الذي ــوى الكبرى، وتحقّق الإس ــ ــام كلّ الق ــ أم
ــأنّ المنطقة لها  ــ ــر بوقاحة ب ــ ــــام وتجه ــــل” التي هبتّ لمحاربة الإس ــل “إسرائي ــ مقاب
ــكو هذه  ــ ــريفين ملكاً لها؟ إلى من نش ــ ــىّ الفرات، وتعدّ الحرمين الش ــ ــن النيل وح ــ م
ــذا الصمت الذي  ــ ــن نطرح ه ــ ــذه المصائب؟ على م ــ ــن نطرح ه ــ ــى م ــ الآلام؟ وعل
ــل ثرواتكم  ــ ــكانكم قليل؟ ه ــ ــــل عدد س ــجّع الظالمين؟ ه ــ ــــن ويش ــد المجرم ــ يؤيّ
ــى المراكز المهمّة  ــ ــيطرون عل ــ ــة؟ هل نفطكم قليل وأراضيكم قليلة؟ أفلا تس ــ قليل
ــع الإمكانات متوفّرة  ــ ــراتيجيةّ؟ إنّ جمي ــ ــــي تعدّ ذات قيمة كبيرة في المواقع‏ الاس ال

ــو الإيمان! ــ ــــذي يفتقرون إليه ه ــــيء الوحيد ال ــم، ولكنّ ال ــ لديه
إنّ الشـــعب الإيرانّي لم يكـــن يمتلـــك أيّ شيء، ولكنهّ كان يمتلـــك الإيمان. إنّ 
ســـبب نصـــر بلدنا وشـــعبنا، هـــو الإيمان بـــالله وحبّ الشـــهادة لحفظ الإســـام 

والقـــرآن الكريـــم مقابل الكفـــر والنفاق. 

*إيران حجّة على الشعوب
مـــا لم تحتذ البلدان والشـــعوب الإســـاميةّ بما حـــدث في إيران، ومـــا لم ينزلوا 
إلى الشـــوارع بأنفســـهم ويطالبـــوا حكوماتهـــم بمواجهة “إسرائيـــل”، فلن تنجح 
أي مـــن تلـــك القضايـــا. فـــا تظنـّــوا أنّ هؤلاء الصـــمّ والعمـــي ســـوف يعقلون. 
علـــى الشـــعوب أن تطالب جيـــوش منطقتهـــا وحكوماتها للمبادرة في مســـاعدة 
الفلســـطينييّن الذيـــن تعرّضوا للظلم كـــي تزول هذه الغـــدّة السرطانيـّــة. أمّا إذا 
كانـــوا متفرّجين هـــم أيضاً ولا يبالـــون، ويتذرّعون بأنّ الحكومـــات هي التي يجب 
أن تقـــوم بذلك، فإنهّم أيضاً لـــن يملكوا جواباً أمام الله. إنّ إيـــران حجّة على جميع 
البلـــدان. فمن الممكـــن أن يجعل الله تبـــارك وتعالى إيران حجّـــة في الآخرة على 
أولئـــك الذين استســـلموا للظالم ولم ينهضـــوا. إذا كانوا يؤمنون بـــالله وبالمعاد، 
فيجـــب أن يعـــدّوا الجـــواب لله تبـــارك وتعـــالى. وفي ذلـــك اليوم، ســـوف لا يكون 
بمقـــدور أمـــركا و”إسرائيـــل” أن ينقذوهـــم. عليهـــم أن يعدّوا الجـــواب للأجيال 
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القادمـــة الذين ســـوف يســـقطون -لا ســـمح الله- في 
الفخّ بهـــذه المواقف التي يتخّذونها. على المســـلمين 
أن ينهضـــوا، فقـــد قال الله تعـــالى‏: ]قُلْ إنَِّمَـــا أعَِظُكمُ 
ِ مَثْـــىَ وَفُرَادَى[ )ســـبأ: 46(. لا  بوَِاحِـــدَةٍ أنَ تقَُومُـــوا لِِلَّهَّ
تقولـــوا: إننّا وحدنا، بـــل عليكم القيـــام وحدكم أيضاً، 
كما عليكـــم أن تقوموا مجتمعين. قوموا ســـويّاً، جميعنا 
مكلفّـــون بـــأن نقـــوم لله ولحفـــظ البلدان الإســـاميةّ 

مقابـــل الغدّة السرطانيـّــة »إسرائيـــل« ومصدرها أميركا.

*زوال “إسرائيل” مرهون بقيام البلدان الإسلاميّة
ــــذورون ولا أنتم. فليس  ــام الله تبارك وتعالى، فلا نحن مع ــ ــــس ثمّة من عذر أم لي
ــون كلّ شيء. ليس عذراً  ــ ــم تمتلك ــ ــل أنت ــ ــيئاً، ب ــ ــوا لم نكن نمتلك ش ــ ــذراً أن تقول ــ ع
ــون إلى جانب  ــ ــع. عندما تقف ــ ــــوى من الجمي ــوّة، فأنتم أق ــ ــــك الق ــوا لا نمتل ــ أن تقول
ــكّلوا  ــ ــم بعضاً، فإنّ بإمكانكم أن تش ــ ــد الأخوّة إلى بعضك ــ ــم بعضاً، وتمدّون ي ــ بعضك
ــــاح الذي  ــلحة، فالس ــ ــذراً أن تقولوا إننّا لا نمتلك الأس ــ ــوّة عالميةّ كبرى. ليس ع ــ ق
ــــاحكم،  ــــاح النفط. إنّ العالم بحاجة إلى س ــه العالم، ألا وهو س ــ ــه لا يمتلك ــ تمتلكون
ــــاح الذي وضعه الله تبارك وتعالى  ــتخدموا هذا الس ــ ــريان حياته. فاس ــ الذي هو ش
ــتخدموا هذه القوّة التي أودعها الله تبارك وتعالى في سبيله.  ــ ــبحانه. اس ــ ــبيله س ــ في س

نســـأل الله أن يوقـــظ هـــذه الحكومات والحشـــود الكبيرة التي تـــنّ تحت الظلم 
رغـــم امتلاكها لـــكلّ شيء. آمل أن تبقى إلى النهاية هذه الحريّة والاســـتقلال وهذا 
التواجـــد الجماعيّ. لقد بـــادرت إيران حتّّى الآن إلى قطع أيدي الظالمين، وســـوف 
تتجّـــه بدورها نحـــو حضارة كبـــرة. آمل أن تلتفت شـــعوب البلاد الإســـاميةّ إلى 

هـــذه القضايا، ولا تتـــوانى عن ذلك حتّّى يفـــوت الوقت. 

إنّ اليوم الذي ينهضون فيه ســـويّاً، فإنّ “إسرائيل” ســـوف تزول بشـــكلٍ نهائّي. 
لذا، آمـــل أن تتيقّظ الحكومات وتحـــارب هذه الغدّة السرطانيـّــة التي يعمّ خطرها 
جميـــع المنطقة والإســـام، وأن لا تتجاوز القضايا بالأحاديـــث والكلام والمزاح، في 
الوقـــت الذي تقـــول فيه “إسرائيـــل” جهاراً: “يجب أن أســـيطر علـــى جميع هذه 

المناطق”، وتعدّهـــا ملكاً لها.

إنّّي آمـــل أن تهتمّ هذه الحكومات بالإســـام. نســـأل الله أن ينصر هـــذه القوى التي 
تعمـــل بهذا الدين الحنيف، وأن يؤيّدكم أيّها الشـــباب الأعزاّء الحاضرون في الســـاحة 
والعاملـــون للإســـام منذ بدايـــة الثورة وحـــىّ الآن، ومن الآن وفي ما بعـــد. أرجو من 

الله أن يؤيّـــد جميع مســـلمي العالـــم، وأن يتحرّروا من وطأة ظلـــم القوى الكبرى.

ــرانّي  الإي الشعب  إنّ 
يمتـــلك    يـكن   لــم
ولكنّـــه  شيء،  أيّ 
كـــان يمتلك الإيمان

*من خطاب لســـماحة الإمـــام الخمينّي } في طهـــران، بتاريـــخ: 1982/6/13م. صحيفة 
الإمام}، ج 16، ص -248 251.

الهوامش
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فقه الولي

البيــوت  أجــرة  ‏حكــم 
والمحــالّ خــال الحــرب 

الشيخ علي معروف حجازي

في ظـــلّ الحرب التي تشـــهدها بعض المناطق اللبنانيّة، عجز عدد من المســـتأجرين 
عـــن الانتفاع مـــن منازلهـــم أو متاجرهم المســـتأجرة؛ ما أثار تســـاؤلاً حول الالتزام 

بدفع الأجرة في هذه الظروف الاســـتثنائيّة. 

تتنـــاول هذه المقالة الحكم الشـــرعيّ لهـــذه المســـألة، مبيّنةً الأحـــكام التفصيليّة 
لحالـــيَ المانع العام مـــن الانتفاع، واســـتخدام العقار مكانـــاً للتخزين.

: المانع العام من أيّ استفادة أوّلاً
الســـؤال: بســـبب هذه الظروف الـــي تقدّم ذكرها، هـــل يجب على المســـتأجر دفع 

أجرة البيـــت أو المحلّ؟ 

الجـــواب:	 إذا تعـــذّر تنفيـــذ عقـــد الإيجـــار لبعـــض الوقت بســـبب مانع قانـــونّي )غير 
مرتبـــط بالطرفـــن( أو مانـــع غـــر اختيـــاريّ وشـــامل، بحيـــث لـــم يتمكّـــن 
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المســـتأجر مـــن الاســـتفادة من المـــكان المســـتأجر بأيّ شـــكل من 
الأشـــكال، فلا يجـــب دفـــع الإيجـــار للمالك.

كما يجوز للمســـتأجر أن يطالب باســـرداد الإيجار إذا كان قـــد دفعه بالفعل 
.)ً )سلفا

للتخزين مكاناً  العقار  استخدام  ثانياً: 
الســـؤال: هـــل يختلـــف الحكـــم إذا احتـــوى البيـــت أو المحـــلّ  علـــى أغراض 

المســـتأجر؟

الجـــواب: نعـــم، إذا كان ثمّة اســـتخدام آخر لهما خلال هذه الفترة، كاســـتخدام 
البيـــت في حفـــظ الأثـــاث أو المحـــلّ كمســـتودع للبضاعـــة، عندها، 
يكـــون الإيجـــار قائمـــاً، ويجب علـــى الطرفـــن الاتفّاق علـــى الأجرة 

والمصالحـــة بما يتناســـب مع ذلك الاســـتخدام.

ولكـــن إذا حصـــل عذر عـــام يمنع اســـتعمال البيـــت أو المحـــلّ، ولم يدفع 
المســـتأجر الأجـــرة، فيحقّ للمالك فســـخ عقـــد الإيجار.

إنّ ما ســـبق توضيحـــه يرتبط بالجانب الشـــرعيّ. أمّا من الناحيـــة الأخلاقيةّ، 
فمـــن الأفضل أن يســـود التراحم قدر الإمكان بـــن الطرفـــن، واجتناب إيقاع 

الظلـــم بأيّ منهمـــا، إيماناً بـــأنّ المؤمنين إخوة.
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الملف

‏الإمام الخامنئي}: 
قيادة تُجدّد روح الثورة 

الشيخ بلال حسين ناصر الدين

لـــم يكن اختيـــار الإمام الســـيّد علـــيّ الخامنئّي لقيـــادة الثـــورة الإســـاميّة بعد رحيل 
الإمـــام الخمينّي } حدثاً عابراً في مســـار الثـــورة، بل بدا وكأنهّ امتـــداد طبيعيّ للعناية 
الإلهيّـــة الـــي تتجلـّــى في اللحظـــات المفصليّـــة مـــن تاريخ الأمـــم. ففي تلـــك المرحلة 
الحسّاســـة مـــن عمر الثورة الإســـاميّة، كانت الأمّـــة أمام اختبار كبير: كيـــف تُُحافظ على 

روح الثـــورة ومبادئهـــا بعد رحيل قائدها المؤسّـــس؟ 

*المقوّمات الشخصيّة للإمام الخامنئيّ }
لقد تســـلمّ الإمام الخامنئّي } مســـؤوليةّ الولاية في ظلّ وجود شـــخصياّت علميةّ 
وجهاديـّــة بـــارزة، بعضها يفوقه ســـناًّ. ومـــع ذلك، فإنّ مجموعـــة من الســـمات الفكريّة 
والروحيـّــة والشـــخصيةّ الـــي امتلكها جعلـــت أغلبيةّ أصحـــاب القرار في مجلـــس الخبراء 
تتجّـــه إلى اختيـــاره لتحمّل هذه المســـؤوليةّ العظمى. ويذُكـــر أنّ الإمام الخمينّي  } 
نفســـه كان مـــن أبرز الداعمين لشـــخصيّته القياديـّــة، لما كان يراه فيه مـــن عمق فكريّ، 
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وصلابـــة إيمانيـّــة، وشـــموليةّ معرفيـّــة، وقـــدرة على 
حمل مشـــروع الثورة في المـــدى البعيد.

مـــن خـــال متابعة مســـرة الإمـــام الخامنئّي } 
خـــال عقـــود قيادته، يتبـــنّ بوضـــوح أنّ أحـــد أهمّ 
إنجازاتـــه تمثـّــل في ترســـيخ فكـــرة الثـــورة الإســـاميةّ 
والولايـــة في الوعي العـــام، في وقت كان العالم يشـــهد 

موجة واســـعة من الانبطـــاح الســـياسّي والتبعيـّــة الثقافيةّ للقـــوى الكبرى. وقد 
تحقّـــق ذلـــك عبر مجموعة مـــن المقوّمات الشـــخصيةّ التي شـــكّلت عناصر قوته 

ومنها: وتأثـــره، 

ــاً لكلّ حركة  ــ ــان بالفكرة أساس ــ 1 - الإيمـــان العميـــق بفكرة الثـــورة: يعُدّ الإيم
ــاً، يتحوّل  ــ ــاً حقيقيّ ــ ــة إيمان ــ ــان بقضيّ ــ ــــن يؤمن الإنس ــرة. فح ــ ــة مؤثّ ــ تاريخيّ
ــه. وقد  ــ ــلوكه ومواقف ــ ــــس في فكره وس ــة تنعك ــ ــوّة دافع ــ ــان إلى ق ــ ــذا الإيم ــ ه
ــنَ آمَنوُا  ــ هَا الَّذِي ــالى: ﴿ياَ أَيُّ ــ ــة بقوله تع ــ ــرآن الكريم عن هذه الحقيق ــ ــرّ الق ــ ع
ــرّكاً فعلياًّ  ــ ــيخه ليصبح مح ــ ــارة إلى ضرورة تعميق الإيمان وترس ــ آمِنوُا﴾، في إش

الحياة. في 

وقـــد تجلىّ هذا المعنى بوضوح في شـــخصيةّ الإمام الخامنـــيّ }، إذ لم يكن  	
تعاملـــه مع الثورة الإســـاميةّ من منطلق ســـياسّي أو إداريّ فحســـب، بل كان 
إيماناً راســـخاً يســـكن العقل والقلـــب معاً. ولذلـــك، ظهرت الثـــورة في خطابه 
إدارتـــه للدولـــة ورؤيتـــه الثقافيةّ والاجتماعيـّــة. ومن هنا، كان ترســـيخ روح  و

الثـــورة في المجتمع أحـــد أبرز أولويّاتـــه الدائمة. 

2 - المنطـــق والقـــدرة التحليليّة: تميّّز الإمـــام الخامنئّي } بقـــدرة عالية على 
تحليـــل القضايـــا المعقّـــدة وتشـــخيص عناصـــر القـــوّة والضعف فيهـــا. وهذه 
الملكـــة الفكريّـــة مكّنته من تقديـــم مفهوم الثورة الإســـاميةّ بلغـــة عقلانيةّ 

ومنطقيـّــة تقنع العقـــول قبل أن تخاطـــب العواطف.

فهـــو حـــن يتحـــدّث عـــن الثـــورة، لا يقدّمها بوصفهـــا حدثـــاً تاريخيـّــاً انتهى،  	
بـــل بوصفهـــا مشـــروعاً حضاريّـــاً متكامـــاً يمتلك مبـــادئ واضحـــة، وأهدافاً 
اســـراتيجيةّ، ومســـاراً طويل الأمد. وقد ســـاعد هذا الأســـلوب التحليليّ على 

حمايـــة الثورة مـــن التحريـــف الفكـــريّ أو الاختزال الســـياسّي.

3 - التبيـــن المســـتمرّ: من الخصائص البارزة في خطابـــات الإمام الخامنئّي  } 
تركـــزه الكبـــر على التبيـــن، أي شـــرح الحقائـــق وكشـــف أبعادهـــا الفكريّة 
والسياســـيةّ. فالكثـــر من خطاباتـــه تقوم علـــى تفكيك المفاهيم الملتبســـة، 

وتوضيـــح طبيعة الصـــراع الثقافيّ والســـياسّي الذي يواجـــه الأمّة.

تــــمــــزّ الإمــــــام 
الخامنئّي  } بقدرة 
تحليـل  على  عالــية 
القضـــايا المعقّــدة
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وقـــد أصبح مفهـــوم جهاد التبيين أحد العناوين الأساســـيةّ في رؤيتـــه الثقافيةّ، 
لأنـّــه يـــدرك أنّ المعركة المعاصرة ليســـت عســـكريّة فحســـب، بل هـــي أيضاً 
إدراك. ومن خلال هـــذا التبيين المســـتمرّ، اســـتطاع أن يحافظ  معركـــة وعـــي و

على وضـــوح الرؤية الثوريّـــة في أذهان الأجيـــال المتعاقبة. 

- الشموليّة في فهم الثورة: لم يقدّم الإمام الخامنئّي  	4
الثـــورة الإســـاميةّ ضمن إطار عســـكريّ أو جهاديّ 
ضيقّ، بل قدّمها بوصفها مشـــروعاً حضاريّاً شـــاملاً 
يرتبـــط بمختلف مياديـــن الحياة، كالعلـــم، والثقافة، 
جانـــب  إلى  والاجتمـــاع،  والسياســـة،  والاقتصـــاد، 

الجهـــاد والمواجهة.

أتـــاح هـــذا الفهم الشـــموليّ إدخـــال روح الثورة إلى  	
مختلـــف المجـــالات، وخصوصـــاً في ميـــدان العلـــم 
والتقـــدّم التقـــيّ. ولذلـــك، رأى كثير من الشـــباب 
في الثـــورة دافعـــاً للتفـــوّق العلمـــيّ وبنـــاء القدرات 

 . طنيةّ لو ا

5 - البعـــد الإنســـانّي والمحبّة: تؤدّي شـــخصيةّ القائد دوراً محوريّـــاً في التأثير على 
الجماهـــر. ومن يتأمّل شـــخصيةّ الإمام الخامنئّي  }، يلحـــظ بوضوح البعد 
الإنســـانّي العميـــق فيهـــا؛ فهو يقدّم أفـــكاره ومواقفـــه بروح مفعمـــة بالمحبةّ 

والصـــدق، ويخاطب النـــاس بلغة قريبة مـــن وجدانهم.

وقد أســـهمت هذه الروحيةّ في خلـــق علاقة عاطفيةّ وثقافيـّــة بينه وبين فئات  	
واســـعة من المجتمـــع، خصوصاً فئة الشـــباب، مـــا جعل كلماتـــه وتوجيهاته 
تلقى قبولاً واســـعاً، فأســـهم في ترســـيخ المفاهيـــم الثوريّـــة في النفوس بطرق 

 . سلسة

6 - التأصيـــل الإســـاميّ للثـــورة: مـــن أهمّ المقوّمـــات الفكريّة في طـــرح الإمام 
الخامنئّي }، ربـــط الثورة الإســـاميةّ بجذورها الإســـاميةّ الأصيلة. ولطالما 

أكّد باســـتمرار أنّ هذه الثـــورة امتداد طبيعيّ للإســـام المحمّـــديّ الأصيل.

 ،P ولهـــذا، نجـــده يربط مســـار الثورة بالقـــرآن الكريم، وســـرة النـــيّ الأكرم 	
وتعاليـــم أهـــل البيت R، مبيّنـــاً أنّ العدالـــة والاســـتقلال ومقاومة الظلم  
قيـــم إســـاميةّ أصيلة. ومن خـــال هذا التأصيـــل، تحوّلت الثورة إلى مشـــروع 

دينّي حضـــاريّ متعـــدّد الجوانب. 

7 - اهتمامـــه بالشـــباب ودورهـــم: أولى الإمـــام الخامنـــيّ } اهتمامـــاً كبـــراً 
بالشـــباب، وكان يـــرى فيهـــم القـــوّة الأساســـيةّ القـــادرة علـــى حمايـــة الثـــورة 

واســـتمرارها، بوصفهـــم القـــوّة الـــي تملـــك الطاقـــة لتفعيـــل مبادئها.

أحــــــــد أهــــــمّ 
إنـــجـــازاتـــه  } 
فكرة  ترسيــخ  هو 
الإسلاميّة  الــثــورة 
الوعي  في  والــولايــة 
كان  وقت  في  العام 
موجة  يشهد  العالم 
واسعة من الانبطاح 
فيّة  لثقا ا   لتبعيّة ا و
ــرى ــك ــوى ال ــق ــل ل
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)1( مـــن كلمة الإمـــام الخامنئي في لقاء التلاميـــذ والطلاب الجامعييّن بمناســـبة اليوم الوطني 
لمكافحة الاستكبار 12/08/1395 هـ. ش 2016/11/2م.

الهوامش

وقـــد عبّّر عن هـــذه الرؤية بقوله: »يجـــب المحافظة على الروحيـّــة الثوريّة؛ 
وهي تعني أنّ الإنســـان الثوريّ الذي يمتلك الشـــجاعة والمبادرة، يجب أن يكون 
أيضـــاً من أهل العمل، وأن يبـــدع ويبتكر، ويخترق الطرق المســـدودة، ويفكّك 

العقد الصعبـــة، لا يخاف من أيّ شيء، ويتمتعّ بالأمل بالمســـتقبل«)1(.

إنّ هـــذه الرؤية التي تجمع بين الشـــجاعة والعمل والإبداع والأمل، أســـهمت 
في بناء جيل واســـع من الشـــباب المؤمنين بفكـــرة الثورة والفاعلـــن في ميادينها 

لمختلفة.  ا

إنّ تأثـــر شـــخصيةّ الإمام الخامنـــيّ } في ترســـيخ فكرة الثورة الإســـاميةّ 
كان نتـــاج منظومـــة متكاملـــة من الإيمـــان العميق، والوعـــي الفكـــريّ، والقدرة 
التحليليـّــة، والـــروح الإنســـانيةّ، والرؤية الحضاريّة الشـــاملة. وهـــذه المقوّمات 
مجتمعـــة جعلـــت منه أحد أبرز الشـــخصياّت التي اســـتطاعت الحفـــاظ على روح 

الثـــورة وتطويرهـــا، لتبقى مشـــروعاً حيـّــاً ومتجدّداً في حيـــاة الأمّة.

السابق
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الملف

‏شــغف الإمام الخامنئيّ } 
بـــالـكتــــــاب والأدب)1(

د. علي ضاهر جعفر

بعـــد رحيـــل الإمام الخميـــيّ } في العـــام 1989م، تصدّى الإمام عليّ الحســـينّي 
الخامنـــيّ } بعـــد مدّةٍ مرجعاً له الكثير من المقلدّين في إيران والدّول الإســـاميّة. 
ومـــع الوقت، بـــدأت تظهر صفات الإمام الخامنـــيّ العظيمة الـــي أهّلته لأن يكون في 
أهـــمّ موقع بعـــد موقع الإمـــام المعصوم Q عند الشـــيعة الإثني عشـــريّة، وهو 
موقـــع الوليّ الفقيه الذّي تســـلمّه قبـــل أن يكون مرجعا؛ً فالإمـــام الخامنئّي  } ذو 
علـــمٍ واســـع بالفقه وأصولـــه، وذو قدرٍ عالٍ مـــن التقوى، وحســـن الإدارة، والدّراية، 
والخـــرة السّياســـيّة، شـــجاعٌ، رحيـــمٌ، عـــادلٌ، أبيٌّ، حكيـــمٌ، ولكنـّــه أيضـــاً قـــارئٌ نهمٌ 

وعـــارفٌ بالأدب، ذوّاقٌ لـــه، مهتمٌّ به.

وســـعياً للكشـــف عن هـــذا الجانـــب المـــيء عند الـــوليّ الشّـــهيد، نســـتعرض في 
هـــذه المقالـــة أبرز محطّات علاقته بالكتاب والأدب وســـماتها في شـــخصيّته وســـرته 

ركة.  لمبا ا
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الكتاب والمطالعة إلى  النظرة   *
يرى الإمـــام الخامنئّي } أنّ القراءة ليســـت فعلاً 
عبثياًّ، وليســـت للمتعة وحدها، بل هـــي »فعلٌ« واعٍ، 
يهـــدف إلى الاســـتفادة في تكويـــن المعرفـــة والتجربة 
والثقافة والدراية. وهو في هذا الســـياق، يؤكّد مجموعة 

مـــن النقّاط، أبرزهـــا ما يأتي:

الســـيدّ  يحـــذّر  ســـطحيّ:  بشـــكل  القـــراءة  عـــدم  	.1
الشـــهيد  } مـــن القـــراءة بشـــكل ســـطحيّ أو الاكتفـــاء بقـــراءة العناوين 

وحدهـــا حـــىّ عنـــد قـــراءة الجريـــدة اليوميـّــة. 

2.	شـــموليّة القـــراءة: يدعـــو القائد الشـــهيد } إلى أن تكون القـــراءة دأب كلّ 
النـّــاس وشـــغفهم، ونـــراه يتوجّه بتوصيـــف فيه بصمـــة قرآنيةّ عندمـــا يقول: 
»مـــع أننّـــا ألفّنا أكثر الكتـــب على امتداد القـــرون الماضية، لكننّـــا اليوم وعلى 
امتـــداد القرون الثلاثة الأخيرة، أصبحنا من الشـــعوب الأقـــلّ حظّاً من معارف 

الكتـــاب والمكتوب«)1(.

الحـــرب فرصة للكتابـــة: بمـــا أنّ الأدب المقاوم وأدب الثـــورة يرتبطان بالحرب،  	.3
ولأنَّ الحـــرب مـــن أهمّ ما ينبغـــي أن يكُتب عنـــه، يقول الوليّ الشـــهيد }: 
»إنّ أجمـــل الروايـــات وأفضـــل الأفـــام، وربمّا أســـمى القصائد الشّـــعريّة، قد 

أنُشِـــدَت وألُقِيَـــتْ وألُفَِّت وظهـــرت في الحروب ومـــن وحيها«)2(. 
4.	صـــرورة المطالعة عادة يوميّة: يدعو الســـيدّ القائـــد إلى أن »تدخل المطالعة 
حيـــاة النـّــاس كالأكل والنوّم وســـائر الأمـــور اليوميـّــة«)3(. ومن الحـــوادث التّي 
ــه وجميع أفراد عائلتـــه يطالعون  تؤيّـــد هذا الأمر، ما رواه ســـماحته نفســـه، أنّـَ

يوميـّــاً قبل النوّم، بـــل إنهّم جميعـــاً ينامون والكتـــاب في أيديهم)4(.

ترجمـــة الكتـــب الجيّـــدة: انطلاقـــاً من مبـــدأ التثاقف، والاســـتفادة مـــن النتاج  	.5
المعـــرفيّ والفـــيّّ للأمـــم، يدعو ســـماحة القائد الـــوليّ –ريثما تسُـــدّ الثغّرات 
الخاصّـــة بأدب الثوّرة– إلى أن تتُــــرجم الكتـــب الجيدّة عند الأمـــم الأخرى، لأنّ 
»التّّرجمـــة أمـــرٌ مهمٌّ  جـــدّاً«)5( وفق تعبيره. مع إشـــارة ســـماحته إلى أنّ ثمّة، في 
العالـــم، في مجالات القصّـــة والرّواية والتحّقيقات التاّريخيـّــة »الكثير ممّا يمكن 

أن ينفعنـــا«)6(، داعيـــاً إلى ترجمة هذه الأعمـــال والنتّاجات.

ــام  ــ ــماحة الإم ــ ــو س ــ 6. الإجـــراءات التّّربويّـــة المحفّـــزة علـــى المطالعـــة: يدع
ــهم في توثيق  ــ ــــي تس ــج الّ ــ ــوات والبرام ــ ــن الخط ــ ــة م ــ ــيّ  } إلى مجموع ــ الخامن
ــدة، والاهتمام  ــ ــذه الخطوات: الطباعة الجيّ ــ ــاب والمطالعة. ومن ه ــ العلاقة بالكت
ــاع  ــ ــورة، واعتماد الطّباعة الرّخيصة لاتسّ ــ ــتفيد من الثّ ــ ــأدب الأطفال الذّي يس ــ ب
ــاب بأعداد كبيرة  ــ ــول إلى طباعة الكت ــ ــورات الورقيةّ، والوص ــ ــاق توزيع المنش ــ نط

ــد  ــائ ــق ــو ال ــدعـ يـ
الشهيد } إلى أن 
دأب  القراءة  تكون 
كلّ النّاس وشغفهم
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ــــخة(.  ــرانّي أن يطبع من الكتاب 300000 نس ــ ــد في المجتمع الإي ــ ــح القائ ــ )يطم
ــا، وترويج  ــ ــة والمهتمّين به ــ ــاب المطالع ــ ــاعدات لأصح ــ ــح المس ــ ــاً عن من ــ فض
ــراً في الآخرين للكتب  ــ ــــرك رأيهم تأث ــتمَع إليهم ويَ ــ ــؤولين لها، ممّن يسُ ــ المس
ــة إلى التّّرويج  ــ ــا. إضاف ــ ــال عليه ــ ــع لمزيد من الإقب ــ ــا يدف ــ ــاب، م ــ ــدة في كلّ ب ــ الجيّ
ــز الإداريّة،  ــ ــار والحافلات والمراك ــ ــــرض الكتب في القط ــة كتاب الجيَْب، وع ــ لثقاف
ــد كافّة مع بثهّا  ــ ــة في المدارس والمدن وفي أنحاء البل ــ ــابقات للمطالع ــ إقامة مس و
ــدارس، واعتماد معرض  ــ ــبوعيةّ للمطالعة في الم ــ ــاز، وتخصيص حصّة أس ــ في التلّف
ــــك الإنفاق  ــام. وكذل ــ ــة في كلّ ع ــ ــبوع للمطالع ــ ــــص أس ــة، وتخصي ــ ــم للمطالع ــ دائ
ــات لا الكمالياّت،  ــ ــن الضّروريّ ــ ــذا الإنفاق على أنهّ م ــ ــــب والنظّر إلى ه ــى الكت ــ عل

ــل النوّم.  ــ ــــب والقصص للأطفال قب ــراءة الكت ــ ــل النوّم، وق ــ ــة قب ــ والمطالع

* شغف البدايات وصناعة القائد
ــــذي كان لديه  ــــزل والده، الّ ــذ كان في م ــ ــيّ } بالقراءة من ــ ــام الخامن ــ ــدأ الإم ــ ب
ــم تكن لتروي ظمأه،  ــ ــهيد من الكثير من كتبها، التّي ل ــ ــة كبيرة ينهل ولينّا الشّ ــ مكتب
ــتغرق في المطالعات  ــ ــهد، فيس ــ ــرم الرّضويّ في مدينته مش ــ ــــب إلى مكتبة الح فيذه

ــن  ــ م ــــب  الكت ــتأجر  ــ يس ــاً  ــ أيض  { وكان  ــاعات.  ــ س
ــباب. وليس  ــ ــل أياّم الشّ ــ ــة من منزل الأه ــ ــة قريب ــ مكتب
ــم،  ــ ــذا العظي ــ ــــدى ه ــــن ل ــة بطارئ ــ ــاب أو المطالع ــ الكت
ــول إنهّما خالطا لحمه  ــ ــرا معه حتّّى يصحّ الق ــ لكنهّما ك
ــذ مرحلة الصّبا،  ــ ــــرف ولينّا المطالعة من ودمه. فلقد ع
ــاء فيها  ــ ــون بروضة غنّ ــ ــبه ما تك ــ ــه أش ــ ــــت مطالعت فكان
ــــب الكتب  ــه إلى جان ــ ــو يذكر أنّ ــ ــرات؛ فه ــ ــن كلّ الثمّ ــ م
ــعر،  ــ ــرأ كتب: التاّريخ، والأدب، والشّ ــ ــيةّ، كان يق ــ الدّراس

ــتغل  ــ ــذه العناوين، فضلاً عمّا اش ــ ــرء في ه ــ ــا تأمّل الم ــ إذا م ــة. و ــ ــة، والرّواي ــ والقصّ
ــارف كفيلة بصنع  ــ ــد دائرة مع ــ ــة الحوزويّة، فهو يج ــ ــة الدّينيّ ــ ــا في الدّراس ــ ــه إمامن ــ ب
ــكة بزمام  ــ ــم، مرهفة الحسّ، ممس ــ ــعة الفه ــ ــة عميقة الغور، واس ــ ــــخصيةّ قياديّ ش
ــه من عمر  ــ ــبغ الله علي ــ ــماحته، في ما أس ــ ــتطاع س ــ ــارب الأفراد والأمم. وقد اس ــ تج
ــافيّ والجهاديّ  ــ ــراءات في عمله الدّينّي والثق ــ ــذه المعارف والق ــ ــارك، أن يترجم ه ــ مب
ــــف في قراءته بعدين  ــماحته وظّ ــ ــن القول إنّ س ــ ــريّ. وهنا، يمك ــ ــياسّي والفك ــ والس
ــر الأدب بالفائدة،  ــ ــيكياًّ فيحص ــ ــدة. فلم يكن ولينّا كلاس ــ ــا: المتعة والفائ ــ ــــن هم اثن
ــه إلى العلوم والآداب بين كلا  ــ ــره على المتعة، بل جمع في رؤيت ــ ــياًّ فيقص ــ ولا رومنس

ــإذن ربهّا.  ــ ــا كلّ حيٍن ب ــ ــــجرة طيبّة تؤتي أكله ــىّ لش ــ ــون الجذور ش ــ ــن، لتك ــ الأمري

أمّـــا علاقـــة القائد بالأنـــواع الأدبيةّ، فلا تبـــدو محصورة في نوع واحـــد، فتراه في 
كلّ نـــوع ذوّاقاً، قارئاً، ناقـــداً، ومهتمّاً.

مـــن الــجــوانــب 
ــاً في  ــض الـــبـــارزة أي
سماحته  ــراءة  ــ ق
ما  واهــتــمــامــاتــه 
الثّورة  بأدب  يسمّى 
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*أدب الثورة
مـــن الجوانب البـــارزة أيضـــاً في قـــراءة ســـماحته واهتماماته ما يســـمّى بأدب 
الثـّــورة، فقـــد واكبه منـــذ بداياته، وأبـــدى نقده الخـــاصّ به، فحفّز وشـــجّع ونوّه، 
لكنـّــه أيضاً ينتقد ويبـــدي التصّويبات ويقـــوّم الاعوجاج انطلاقـــاً من مهمّته في 
القيـــادة، وعـــدِّ الثقّافة والأدب ســـاحاً ناجعاً شـــرط أن يكون العمـــل مراعياً لما 
فيـــه المنفعـــة والمصلحة؛ فها هـــو يقول: »لقـــد نظرت فرأيـــت أنّ معظم هذه 
الكتابـــات هي حـــول فيلق محمّد رســـول الله، ولا خـــر عن الفيالـــق الأخرى التّي 
كان لهـــا كلّ هـــذه الأدوار في الحرب على الإطـــاق. لقد انبرى السّـــادة الطّهرانيوّن 
وذهبوا إلى الجبهة، واســـتقرّوا في فيلقهـــم، بعدها عادوا وكتبوا هـــذه الكتابات!... 
في ألويـــة أصفهـــان، ولـــواء النجّـــف، ولواء الإمام الحســـن Q، ولـــواء النصّر 
– مشـــهد، ولـــواء الإمـــام الرّضا Q، ولـــواء ثار الله، ولـــواء الفجـــر، والألوية 
المتنوّعـــة المنتشـــرة في كلّ مـــكان، عالمٌ من الثوّرة والحماســـة، فلأيّ ســـبب لا 
يمكنهـــم أن يكتبـــوا؟«)7(. ويقـــول أيضـــاً: »لقد صـــدرت في بلدنا هـــذا الذّي هو 
–وبحســـب قولكم– منبـــع الأدب المقـــاوم، كتابـــات أدبيةّ ضدّ الحـــرب من قبل 
أنـــاس مغرضـــن! ففي عامَـــي 1982م و1983م كتـــب ذلك الســـيدّ كتاب الأرض 
المحروقـــة، الـّــذي هو ضـــدّ الحـــرب بالكامـــل... لقـــد تعجّبت عندمـــا رأيت في 
إحـــدى الصحـــف الخاصـــة أنّ أحد الإخـــوة كتب كتابـــاً حول أدب الحـــرب، وقدّم 
كتـــاب الأرض المحروقـــة كواحد من أوائل الكتـــب التّي عُنوِنـَــتْ تحت باب أدب 
الحـــرب! لمـــاذا ينبغي أن يكـــون الوضع على هـــذا النحّو؟«)8(. ويقول ســـماحته 
أيضـــاً: »بقينا محرومـــن إلى حدّ كبير من اســـتخدام الفنّ في إبلاغ رســـالات الثوّرة 

وقيمهـــا، أي أنّ ذلـــك القدر اللّّائق لـــم يتحقّق«)9(.  

لكـــنّ هـــذا القائد نفســـه يـــدوّن على كلّ قصّـــة أو روايـــة خاصّة بـــأدب الثوّرة 
مـــا يصـــر قطعـــة فنيّةّ روحيـّــة موازية للعمـــل الأصل. ومـــن الشّـــواهد ما كتبه 
ســـماحته في تعليقه على كتاب »قائدي«: »السّـــام عليكم يـــا أولياء الله وأحباّءه، 
الســـام عليكم يـــا أصفياء الله وخيرته، الســـام عليكم يا أنصـــار دين الله وأعوان 
وليـّــه، يـــا آيات الله، يـــا معجـــزات الإيمان، يا دلائل ســـموّ الإنســـان الخالـــد... يا 
وروداً حمراء لم يســـتطع كلّ فســـاد العالم المعاصر وتلوّثـــه أن يمنع من تفتحّها، 
يا برقاً شـــديداً أنـــار دنيانا المظلمة... يا حجّـــةً دامغةً على قاصـــري النظّر...«)10(.

)1( أنا والكتاب، الإمام الخامنئّي }، ص 54.
)2( المصدر نفسه.

)3( المصدر نفسه، ص 57.
)4( المصدر نفسه، ص 87.
)5( المصدر نفسه، ص 71.

)6( المصدر نفسه، ص 58.
)7( المصدر نفسه، ص 59.

)8( المصدر نفسه، ص 60-59.
)9( المصدر نفسه، ص 66.

)10( المصدر نفسه، ص 92.
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إضاءات فكرية

الشعب المصري
يســتعيد بوصلــة المقاومــة

شادي علي*

قـــد يفُسّّر الانحيـــاز الفطـــريّ للمصريّين اليـــوم لمحـــور المقاومة، في جوهـــره، بأنهّ 
اســـتدعاء غـــر  واعٍ للحقبـــة الناصريّـــة الـــي كانـــت فيها القاهـــرة تقود جبهـــة الرفض 
والصمـــود العالميّ؛ فالخطاب التحـــرّريّ المقاوم والمناهـــض للإمبرياليّة يلامس الوتر 
ــت عقيدتهاعلـــى أنّ كرامة الوطن وســـيادته  الحسّـــاس في الذاكـــرة المصريّـــة الـــي تربّـَ
لا تســـتقيمان مـــع التبعيّـــة لصنـــدوق النقد الـــدوليّ أو الرضـــوخ المســـتمرّ للمطالب 

والصهيونيّة. الأميركيّـــة 

لكـــن مـــع تعميق النظـــر إلى الواقع ربمـــا نجد مجموعةً مـــن العوامل دفعت الشـــعب 
المصـــريّ إلى هـــذا الانحياز »الفطـــري« ليظهر قويّاً، يســـتعرض هذا المقـــال بعضها.

*خلفيّة التديّن الصوفيّ الأزهريّ
يمثـّــل البعُـــد الدينّي مكوّنـــاً مركزيّـــاً في صياغـــة انحيـــازات العقل المصـــريّ وتوجيه 
بوصلتـــه الوجدانيةّ. وتتمـــزّ الخريطة الدينيةّ في مصر بهيمنة الطابع الســـيّّ الأشـــعريّ 
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الممـــزج بنزعة صوفيـّــة، وهو النمـــط الذي ترعاه  مؤسّســـة الأزهر الشـــريف 
تاريخيـّــاً. وقد أدّى هذا النمط من التدينّ دوراً أساســـياًّ في تقارب المزاج الشـــعبّي 

المصريّ مـــع القيـــم الروحيةّ والأخلاقيةّ الـــي تطرحها جبهـــة المقاومة.

كمـــا يتميّّز التديـّــن الصوفيّ المصريّ بحالة من العشـــق التاريخيّ المتجذّر لآل 
بيت النـــيّ محمّدP، وهو ما يظهـــر جلياًّ في حياة المصريّـــن اليوميةّ من خلال 
 ،R تقديـــس مقامات الســـيدّة زينب، والإمام الحســـن، والســـيدّة نفيســـة
وســـائر العترة الطاهرة في القاهـــرة. وقد خلق هذا التعلقّ الوجـــدانّي العميق بأهل 
البيـــت جسراً عاطفيـّــاً ومفهومياًّ خفيـّــاً بين الجماهير المصريّـــة والخطاب الدينّي 
المقـــاوم الـــذي تتبنـّــاه الجمهوريّـــة الإســـاميةّ في إيـــران، وحركات التحـــرّر مثل 
حـــزب الله في لبنان، والذي يســـتند بالأســـاس إلى »المظلوميةّ الحســـينيّة« وقيم 
التضحيـــة والفـــداء في مواجهة الظلـــم. فسرديةّ كربـــاء، بوصفها ثـــورة أخلاقيةّ 
وغائيـّــة ضـــدّ الاســـتبداد والحكم الجـــريّ القائـــم على الغلبـــة الماديـّــة والقهر، 
لـــن تجـــد أيّ مقاومـــة في النفـــس المصريّة التي تمقـــت الظلم وتجـــلّ التضحية 

بالنفـــس والممتلـــكات من أجل المبـــدأ الحقّ.

*رفض الفكر الوهّابيّ
في المقابـــل، يتناقـــض التديـّــن المصـــريّ الصوفيّ تناقضـــاً بنيويّاً مع الإســـام 
الحركـــيّ الوهّـــابّي والســـلفيّ الدوغمـــائّي الـــذي يعُلـــي مـــن شـــأن النقـــل الحرفيّ 
ويحـــارب المظاهر الروحيـّــة والتصوّفيةّ بوصفها »بدعـــاً وانحرافات«. فقد أدرك 
المصريّـــون عبر عقود مـــن التجارب أنّ تياّرات الإســـام الســـلفيّ والوهّابّي كثيراً 
مـــا تحالفت مع الســـلطات القمعيةّ لتكريس ما أســـماه )ابن جماعـــة( و)الغزالي( 
بــــ »فقه طاعة المتغلـّــب«، أو وظّفتها الاســـتخبارات الغربيـّــة والأميركيةّ لخوض 
حروب بالوكالة تحت رايات طائفيةّ )كما حدث في أفغانســـتان ســـابقاً وفي ســـوريا 
والعـــراق مؤخّـــراً( بهـــدف تمزيق نســـيج الأمّة وخدمـــة المشـــروع الإمبرياليّ. 
لذلـــك، فـــإنّ الطبيعة الروحانيـّــة والصوفيـّــة للتديُّن المصريّ ترفـــض التوظيف 
المـــاديّ والدمـــويّ للديـــن، وتميـــل بفطرتها الســـليمة إلى من يرفـــع راية تحرير 
المقدّســـات والدفـــاع عن المســـتضعفين ويقدّم الـــدم فداءً لذلـــك؛ وهي الراية 

التي تتفـــرّد بها اليـــوم فعلياًّ جبهـــة المقاومة.

*انهيار النموذج الأخلاقيّ والاجتماعيّ المتطرّف 
عاشـــت مصر تجربة قاســـية ومعقّـــدة مع تياّرات الإســـام الســـياسّي. ولعقود 
طويلـــة، ادّعـــت هذه الجماعـــات ومُنظّروهـــا احتـــكار الحقيقة الدينيـّــة وتمثيل 
إقامة الخلافة  الإســـام »الحقيقيّ«، ورفعت الشـــعارات حول تحرير فلســـطين، و
الإســـاميةّ. ومـــع اندلاع موجات ما سُـــمّي بــــ »الربيـــع العربّي«، وتصـــدّر هذه 
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الجماعات للمشـــهد العســـكريّ والســـياسّي في دول عربيةّ أخرى بدعم وتنسيق 
غـــربّي، ســـقطت الأقنعة وانهـــار النموذج الأخـــاقيّ والاجتماعيّ الذي اســـتندت 

إليه هـــذه الحركات في حشـــد الجماهير المتدينّـــة لعقود.

يا وتأصيل »فقه التكيّف والبراغماتيّة« *السقوط في سور
تعـــدّ الأزمة الســـوريّة المحطّـــة التاريخيةّ الفاصلة التي أســـقطت الشـــرعيةّ 
الأخلاقيـّــة والدينيـّــة للإســـام الســـياسّي الإخـــوانّي في أعـــن الشـــعوب العربيةّ 
عمومـــاً، وخاصّـــة الشـــعب المصـــريّ؛ فقـــد كشـــفت الأحـــداث الداميـــة عن 
تبـــيّ هذه الجماعـــات لـ«قراءة مادّيـّــة براغماتيةّ« مبتذلة للإســـام، تـــمّ الترويج 
لهـــا وتأطيرهـــا فقهيـّــاً تحت مســـمّيات مضللّة مثل »فقـــه الموازنـــات« أو »فقه 

»الواقعيةّ«. أو  التكيـّــف« 

لقـــد راقـــب المصريّون -مثل غيرهـــم من الشـــعوب العربيةّ- كيـــف قام كبار 
منظّـــري هـــذا التيـّــار بإصدار فتـــاوى تســـتدعي بصراحـــة تدخّل حلف شـــمال 
الأطلسي )الناتو( لتدمير دول عربيةّ ســـياديةّ مثل: ليبيا وســـوريا، وكيف شـــكروا 
علنـــاً الولايـــات المتحّـــدة الأميركيـّــة علـــى تســـليحها للمجموعـــات التكفيريّة 
المســـلحّة مطالبـــن إياّها بــــ«أن تقف وقفة رجولـــة لله«، وكيف حوّلـــوا بوصلة 
الصـــراع الجوهريّة مـــن مواجهة الكيـــان الصهيـــونّي الاســـتيطانّي إلى تأجيج فتنة 

مذهبيـّــة طائفيةّ لتفتيـــت الأمّة وقتـــل أبنائها بعضهـــم بعضاً.

لقـــد أثبتت التجربـــة العمليةّ أنّ تلك المشـــاريع في العالم العـــربّي والحركيّ في 
ســـوريا لم تكن ســـوى تجســـيد لـ«راية ضرار« تاريخيةّ جديدة؛ راية ترفع شعارات 
إســـاميةّ براّقـــة لخدمة مشـــاريع اســـتكباريّة بحتـــة تهـــدف إلى بلقنـــة)1( العالم 
الإســـاميّ، وتدمـــر جيوشـــه الوطنيةّ. هـــذا الانكشـــاف الأخلاقيّ، الـــذي رافقه 
تحالـــف اســـراتيجيّ ولوجســـيّ مع المخابـــرات الأميركيـّــة والأوروبيـّــة والتركيةّ 
والإسرائيليـّــة، أســـقط القشـــرة الدينيـّــة والمثاليةّ عـــن هذه المشـــاريع، وأظهر 
للعيـــان مدى تهافتـــه وارتباطه العضويّ بأجندات الاســـتعمار الجديد ومشـــاريع 

»الفوضـــى الخلّّاقة«.

*الالتفاف نحو بوصلة المقاومة والأصالة الثوريّة
ــــاميّ  ــادّيّ التبريريّ، ما فرّغ الدين الإس ــ ــــام الم أمام هذا الانهيار المدويّ للإس
ــلطة بأيّ  ــ ــــن محتواه الغائّي والروحيّ، وحوّله إلى مجرّد أداة انتهازيّة للوصول إلى الس م
ــــن لقيم  ــيطان، تعالت تطلعّات المصريّين المتعطّش ــ ــو بالتحالف مع الش ــ ثمن ول
ــاب جبهة المقاومة  ــ ــودة في خط ــ ــة والنقاء الثوريّ، فوجدوا ضالتّهم المنش ــ البطول
ــبيل  ــ ــهادة في س ــ ــا، المرتكز على ثقافة التوحيد الخالص، والش ــ ــلوكها وتضحياته ــ وس

ــتكباريّة مهما غلا الثمن. ــ ــق للمنظومة الاس ــ ــقّ، ورفض الخضوع المطل ــ الح
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كمـــا أنّ استشـــهاد قـــادة المقاومـــة العظـــام في مياديـــن الشـــرف والخطـــوط 
إســـناد فعليّ بالدم والمال والســـاح  الأماميةّ، وصمود غزّة الأســـطوريّ بدعم و
مـــن جبهـــات المقاومـــة المتعدّدة، مـــن دون خضوع لحســـابات مادّيـّــة نفعيةّ، 
كالـــي تتبناّهـــا الأنظمـــة الوطنيـّــة والجماعـــات الوظيفيةّ، أعـــاد المكانـــة بقوّة 
لمفاهيـــم المبدئيـّــة، والتضحيـــة، والـــولاء الحقيقـــيّ لقضايا الأمّـــة. والمصريّ 
بطبيعتـــه الأخلاقيةّ المتأصلـّــة، ينجذب بقوّة إلى الصادقـــن الذين يقرنون القول 
بالعمل في ســـاحات المواجهة المفتوحة، وينفضّ عن ســـماسرة الدين ومنظّري 
ــف الذين يتاجـــرون بالدماء ويبّررون الخيانة من غـــرف فنادق الخمس نجوم  التكيّـُ

ولندن. إســـطنبول  و الدوحة  في 

* الوعي الجمعيّ المصريّ واستعادة البوصلة
إنّ التحليـــل الاجتماعـــيّ والجيوســـياسّي لدينامياّت العقل المصـــريّ والمزاج 
الشـــعبّي، يثبت أنّ كلّ محاولات تطويع هذا الشعب، سواء عبر آلياّت »الفرعونيةّ 

السياســـيةّ« القمعيـّــة لســـلطاته المتعاقبـــة داخليـّــاً، 
أو عـــر برامـــج »الهندســـة الاجتماعيـّــة« والتدخّلات 
الثقافيـّــة الناعمة الـــي صمّمتها مؤسّســـات الهيمنة 
الغربيـّــة خارجيـّــاً، تبوء دائماً بالفشـــل عندما تصطدم 
بجوهر الكرامة والعمق الحضاريّ الدفين في الشـــخصيةّ 

لمصريّة. ا

الاقتصاديـّــة  التهديـــدات  كلّ  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الـــي حوّلت حيـــاة المصريّـــن إلى صراع من أجـــل البقاء 

بســـبب سياســـات التبعيةّ للنيوليبراليةّ الغربيةّ، وعلى الرغـــم من آلات التضليل 
الإعلامـــيّ الجبـّــارة التي يضُـــخّ فيها رأس المال الغـــربّي والخليجـــيّ لتغييب الوعي 
وتشـــويه حقائق الصـــراع وبثّ الإحبـــاط والفردانيـّــة، يبقى الوجـــدان المصريّ 
الأصيـــل عصيـّــاً علـــى الانكســـار الدائم والاســـتلاب التـــامّ؛ فهذا الشـــعب الذي 
يحمـــل إرثـــاً نهرانيـّــاً عريقاً وتاريخـــاً إمبراطوريّـــاً يـــأبى التبعيةّ، وعقيـــدة أزهريّة 
صوفيةّ متســـامحة تـــأبى الظلم وتســـتلهم القيم العليا المجرّدة مـــن تضحيات آل 
البيـــت، وذاكرة وطنيةّ حيةّ مخضّبة بدماء شـــهداء أكتوبـــر في مواجهة الصهيونيةّ، 
يمتلـــك بوصلـــة فطريّـــة لا تخطـــئ في تمييز الخبيث مـــن الطيـّــب، والصادق من 

المدّعـــي والمتلوّن.

)1( مصطلح ســـياسّي مشـــتقّ من كلمة “البلقان”، يعني تفتيت كيانٍ كبـــرٍ إلى دويلات صغيرة 
متناحـــرة على أســـاس عرقيّ أو مذهـــيّ أو جهـــويّ، على غرار ما حدث في شـــبه جزيـــرة البلقان 

بعـــد انهيار الدولـــة العثمانيةّ، ما يضُعف الكيان ويجعله ســـهل الاختراق والســـيطرة.

الهوامش

مــحــاولات  ــلّ  ك إنّ 
تطويع هذا الشعب، 
بالفشل  دائماً  تبوء 
تصطدم  عــنــدمــا 
بــجــوهــر الــكــرامــة
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الفهرس

التالي

حكايا الشهداء

 ملامــح مــن ســيرة القائــد الجهــاديّ الكبيــر
ــادق( ــيّد ص ــم )الس ــماعيل هاش ــف إس  يوس

تحقيق: د. فاطمة خشّاب درويش

هـــو رجـــلٌ اختـــار موقعـــه بوضـــوح، في خـــطّ الولايـــة، ملتزماً بمـــا حُُملّ مـــن تكليف، 
واثقـــاً بقيـــادة المقاومـــة وقراراتها. لم يكـــن كثير الكلام، بـــل من أولئك الذيـــن يفعلون 
أكـــر بكثـــر ممّا يقولـــون، وقد امتدّ أثره عـــر أربعة عقـــود، رافق فيها رفـــاق دربه منذ 
البدايـــات، أوفيـــاء لدماء الشـــهداء القـــادة الذين شـــكّلوا ملامح الطريـــق الأولى، وبقي 
علـــى العهـــد كما بـــدأ. خبرته جبهـــات المقاومة بـــن لبنـــان والعراق وســـاحاتٍ أخرى، 
حيـــث لـــم يكن حضـــوره عابراً، بـــل جزءاً من مســـارٍ طويل تـــرك في كلّ محطّـــة بصمته 
الخاصّـــة، بين الميـــدان والتجربة والالـــزام. وعلى الرغم من ثقل المســـؤوليّات، حافظ 

علـــى ذلك الخيط الإنســـانّي الرفيـــع؛ فكان قريبـــاً من رفاقـــه، يعرفهم ويحنـــو عليهم.

 40
 عاماً

في خــطّ الولاية

والمقاومة
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وعلـــى هـــذا المنـــوال، اســـتمرّ في موقعـــه في الميـــدان، وفي علاقتـــه الـــي 
ترسّـــخت عـــر الســـنوات مع القيـــادة،  حـــىّ لحظـــات حياته الأخـــرة، وهو 
يتـــولّّى مســـؤوليتّه في الجبهـــة الجنوبيةّ، حيـــث كُتبت خاتمة الطريق شـــهادةً، 

كمـــا عاشـــها مواجهةً.

مـــا يـــأتي ليس توثيقـــاً كاملاً لحياة الشـــهيد الســـيدّ يوســـف هاشـــم )الســـيدّ 
صـــادق(، بل مـــا خرج بهدوء من ذاكـــرة رفيقة الدرب والجهاد، الحاجـــة أمّ محمّد..

*منذ الطلقة الأولى
تقـــول الحاجـــة أمّ محمّد إنّ انطلاقة الســـيدّ صـــادق في مســـار المقاومة بدأت 
بعـــد الاجتيـــاح الإسرائيلـــيّ للبنـــان في العـــام 1982م مباشـــرة، حيـــث انتقل من 
وظيفته في إحدى الشـــركات إلى ســـاحة العمل الجهاديّ. كان ذلـــك التحوّل لحظة 
مفصليـّــة، إذ التحـــق بالرعيـــل الأوّل من المجاهديـــن الذين شـــكّلوا النواة الأولى 
للمقاومـــة في الجنـــوب، وكان معظمهـــم مـــن الشـــباب في بدايـــة العشـــرين من 
عمرهـــم. وتضيـــف: »كان الدافع في تلـــك المرحلـــة مزدوجاً، يجمع بـــن البعُد 
الديـــيّ والإيمـــان العقائديّ مـــن جهة، والبعُـــد الثوريّ في مواجهـــة الاحتلال من 

جهـــة أخرى«.

*علاقته بقادة المقاومة ومسار الجهاد
منـــذ البدايات، ارتبط الســـيدّ بشـــدّة بقـــادة المقاومة الأوائل، وعلى رأســـهم 
الشـــيخ راغب حرب والســـيدّ عبـّــاس الموســـويّ )رضوان الله عليهمـــا(، حيث 

تمـــزّت علاقتـــه بالأخير بقربٍ اســـتثنائّي وملازمـــة طويلة.

تقـــول أمّ محمّـــد: »كان قريبـــاً جدّاً من الســـيدّ عبـّــاس، وكان بيتنا آخـــر ما زاره 
ســـماحته في جبشـــيت قبل الاستشـــهاد«. كذلـــك، كانـــت تربط الســـيدّ صادق 
علاقة مميّّزة بقيادة المقاومة والشـــهيد الأســـمى ســـماحة الســـيدّ حسن نصر 

الله )رضـــوان الله عليـــه(، في إطار ثقـــة والتزام بخـــطّ الولاية.

*قائد الجبهات
شـــارك في جميع معـــارك جبهات الجنـــوب تقريباً منذ العـــام 1982م، من صيدا 
إلى الإقليـــم، فبنت جبيل وصور وســـائر الســـاحات. تقول الحاجـــة أمّ محمّد: »في 
العـــام 2006م، كنـّــا في إيران. فما إن اندلعت الحرب، حتّّى غادرنا إلى ســـوريا. وبعد 
يومـــن، كناّ في طريقنـــا للعودة إلى لبنـــان، فيما انطلق هو مباشـــرةً إلى الجنوب في 
اليـــوم التـــالي«. وتضيـــف قائلةً: »لم يكـــن ليعـــود إلّّا بعد عودة أغلب الشـــباب، 

وذلـــك في جميع الحروب من دون أيّ اســـتثناء«.

السابق



24
التالي

*رجل الولاية والالتزام بالتكليف
كان ملتزمـــاً بخـــطّ الولايـــة مـــع ثقة مطلقـــة بقيادة 
المقاومـــة. لـــم يكن يـــرى التكليـــف خياراً بـــل التزاماً 
مباشـــراً. تقـــول الحاجـــة أمّ محمّـــد: »لـــم يكـــن لديـــه 
أيّ شـــكّ أو اعـــراض على أيّ قـــرار قد تتخّـــذه قيادة 
المقاومـــة«. وتذكـــر حادثة كانـــت تتكرّر ســـنويّاً مع 

الســـيدّ: »كان يحجّ في كلّ عام، وقبل عزمه على الرحيل، كان يزور ســـماحة السيدّ 
مســـتأذناً بقوله: )يا ســـيدّ، أبتغي براءة الذمّة(. وعند عودته، كان يبُلغه برجوعه، 
فيردّ عليه ســـماحة الســـيدّ مازحاً: )هـــل تريد طلب بـــراءة الذمّة مجـــدّدا؟ً وعَمَّ 
تطلبهـــا؟(«. فيردّ عليه الســـيدّ صـــادق بالقول: »قد يكون ثمّـــة تفصيل صغير لم 

ألتفـــت إليه، لذلـــك، أريد أن أكـــون بريء الذمّـــة في كلّ شيء.«

*سرّيّ للغاية
ــة جعلت تفاصيل  ــ ــة عالية من السّريّ ــ ــيدّ صادق الجهاديّ بدرج ــ ــــم عمل الس اتسّ
ــود. تؤكّد  ــ ــتمرّ لعق ــ ــه، وهو نهج اس ــ ــــرب المقرّبين إلي ــىّ عن أق ــ ــــرته بعيدة ح مس
ــه«. وتروي  ــ ــدّث حتّّى عن نفس ــ ــم يكن يتح ــ ــر قائلةً: »ل ــ ــد هذا الأم ــ ــة أمّ محمّ ــ الحاج
ــيدّ )ذو الفقار( والحاج  ــ ــــت صورة تجمع الس ــة حصلت معها: »مرّةً، رأي ــ حادثة لافت
ــــت؟ فأنكر ذلك  ــــى، فقلت له: أهذا أن ــــخص ثالث وجهه مغطّ ــاد مغنيةّ مع ش ــ عم
ــه!.« ــ ــــخص نفس ــهاده، تأكّدت أنهّ ذاك الش ــ حتّّى اقتنعت بكلامه. ولكن بعد استش

ارتبط  البدايات،  منذ 
بقادة  بشدّة  السيّد 
المــقــاومــة الأوائـــل
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*الحالة الروحيّة والإيمانيّة
كان الســـيدّ شـــديد الالـــزام بالعبادات اليوميـّــة، من الصـــاة في أوّل وقتها، إلى 
قيـــام الليـــل وصيـــام النهار، مـــروراً بالمواظبـــة على زيـــارة عاشـــوراء، التي كانت 
جـــزءاً ثابتاً مـــن برنامجه العباديّ ووصاياه، بحســـب ما تؤكّد الحاجـــة أمّ محمّد. كما 
 .Q وخصوصـــاً الإمـــام الرضا ،R كانـــت لـــه علاقة خاصّـــة بأهل البيـــت
وكان يزور المقامات الشـــريفة بشـــكل متكرّر، حيث كان يمضي ســـاعات طويلة 

فيهـــا لأداء العبادات والزيارة بخشـــوع واضح.

*العلاقة مع العائلة والأقارب
على الرغم من انشـــغاله الدائم في العمل الجهاديّ، 
بقي الســـيدّ حاضـــراً مع العائلة بشـــكل دائم، ويتابع 
التفاصيـــل الصغيرة والكبيرة، ويســـأل عـــن الجميع 

استثناء. دون  من 

تقول الحاجة أمّ محمّد: »كان يحرص على الســـؤال 
عن جميـــع أفـــراد العائلـــة، صغيرهم وكبيرهـــم، بدءاً 
مـــن أبنـــاء أخواتـــه، وصـــولاً إلى أبعد الأقـــارب. ولم 
يسُـــمع منه قطّ كلمة جارحة، حـــىّ في أوقات مزاحه 
كان لطيفـــاً، لا يجـــرح مشـــاعر أحد ولا يزعـــج أحداً 

بكلامه«.

*لم نرَ منه إلّا خيراً
اتصّـــف الســـيدّ صادق بحسُـــن الخلـــق، والتواضع، والوفـــاء. كان قليـــل الكلام، 
واضـــح الأثر، شـــديد الاحـــرام في تعامله مع الجميـــع، ولا يعُرف عنـــه إلّّا الكلمة 
الطيبـــة. تقـــول أمّ محمّـــد: »لا أعـــرف كيـــف أصفه حـــقّ الوصف؛ فطـــوال هذه 
الســـنين كلهّا، لـــم أرَ منه إلّّا الخير، ولم أســـمع منه إلّّا الكلمـــة الطيبّة. لقد عاش 

الســـيدّ صادق  شـــهيداً ورحل شهيداً«.

لقـــد كان الفقـــد كبيراً علـــى العائلة وكلّ من عرفـــه، إذ فقدوا مســـاراً كاملاً من 
الحضور الإنســـانّي والجهاديّ امتدّ لســـنوات طويلة.

وفي الختـــام، تتوجّـــه عائلة القائد الجهاديّ الكبير الســـيدّ صـــادق بالدعاء لأمين 
عام حزب الله ســـماحة الشـــيخ نعيم قاســـم )حفظه الله( بالدعاء: »نســـأل الله 
أن يســـدّده، ويكـــون لنا قـــوّةً وســـنداً لنواصل هذه المســـرة، ويتحقّـــق النصر 

وثباتهم«. المجاهديـــن  بجهود 

ــم  ــ ــرغ ــ ــى ال ــ ــ ع
ــه  ــال ــغ ــش مـــن ان
العمل  في  الــدائــم 
بقي  الــجــهــاديّ، 
مع  ــاضراً  ح السيّد 
دائم بشكل  العائلة 
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قصة

 صغيرٌ في العمر..
 كبيرٌ في الموقف

نرجس حيدر

هذه الرســـمة رســـمها طفل في أحد أروقة المستشـــفيات التي كنت أجول فيها، قبل 
مرور أربع وعشـــرين ســـاعة علـــى انفجار جهـــاز “البايجـــر” في يد والده. شـــهد الطفل 
المشـــهد الدمـــويّ بـــكلّ تفاصيله القاســـية، وكنـــت أحـــاول أن أعاينه وأخفّـــف ألمه 
الداخلـــيّ، غـــر أنّّي سرعان ما وقفت خجلـــة أمام عظيم صمته وقوّة تحمّله، وشـــاهدت 

بأمّ عينََي شـــمس أمل ونصر مشـــرق لجيـــل يحفظ أســـس العزّ والكرامـــة والإباء.
ــم تنهلَّ  ــ ــح أنّ الدموع ل ــ ــرا؛ً فصحي ــ ــن الداخل كث ــ ــارات أنهّ يبكي م ــ ــــض العب ــال لي ببع ــ ق
ــار  ــ ــــمة ليُُريني كم هي كثيرة. ثمّ أش ــتعان بالرس ــ ــــى وجهه، لكنهّا غزيرة لا يراها أحد، فاس عل
ــــن متتاليتين:  ــيبقى”، وردّد مرّت ــ ــــزب الله، وقال: “هذا العلم س ــه الصغير إلى علم ح ــ بإصبع
ــا رأى، عبّّر عن  ــ ــول م ــ ــى الرغم من ه ــ ــــت أنهّ، عل ــــدث”. واللاف ــا ح ــ ــة مهم ــ ــة باقي ــ “المقاوم

ــجاعاً. ــ ــاً عندما يكبر؛ مجاهداً ش ــ ــده تمام ــ ــة: أن يصبح مثل وال ــ ــــر وأمنية خاصّ ــم كب ــ حل
في الحقيقـــة، كان دوري تقديـــم الدعم النفـــيّ لهذا الطفل، بوصفـــي اختصاصيةّ في 
الإرشـــاد والتوجيه النفسّي والاجتماعيّ، لكنّّي اكتشـــفت طفلاً يـــوزّع الدعم والصمود 

الجميع. على 
هكذا هم أطفالنا؛ مقاومون منذ الصغر.
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تحقيق

عندما ننتصر... 
قبل أن ننتصر

تحقيق: نانسي عمر

»في آخـــر حديث معـــه، قال لي إنهّ لن يعود إلّّا شـــهيداً مخضّبـــاً بدمه؛ فوصلني 
خـــر استشـــهاده وأنا في بيت النزوح«، قالت لي أمّ الشـــهيد، وهـــي تخفي دمعتها 
خلـــف ابتســـامة الصبر التي ارتســـمت علـــى محيّاها، بينمـــا تحكي بـــكلّ فخر عن 
شـــهيدها ابن العشـــرين عامـــاً الـــذي أبى أن يترك قريتـــه والتحـــق بالمجاهدين 

وبلده. أرضـــه  ليدافع عن 

وعندمـــا ســـألتها عـــن بيتهـــا في الجنـــوب، ردّت بهدوئهـــا الجميـــل: »من جاد 
بالأنفـــس لا يســـأل عـــن حجر. لقد ربيّـــت أولادي علـــى أنّ كلّ مـــا نملك هو في 
ســـبيل الله وفداء لهذا النهج الحســـينّي المقاوم. فمهما عظمـــت التضحيات، لا 
أقـــول إلّّا كما قـــال الإمام الحســـن Q: »أرضيتَ يا ربّ؟ خـــذ حتّّى ترضى«.

27
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*نصر على الرغم من الألم
إنّ لســـان حال هذه الســـيدّة الجنوبيةّ الصابـــرة  كحال أبناء مجتمـــع المقاومة 
كلهّـــم الذين تربوّا على حـــبّ الأرض وتقديـــم الغالي والنفيس في ســـبيل الحفاظ 
عليهـــا، ويأبون المســـاومة عليها مهما كلـّــف الأمر، ومهما بالغ العـــدوّ بالتهديد 

والإجرام. والقتل 

لكـــن بعد الشـــهادة والفقـــد والتهجـــر، كيف يعود جميـــع هـــؤلاء إلى بيوتهم 
مرفوعـــي الـــرؤوس؟ وكيف يـــرون النصـــر على الرغـــم من كلّ هـــذه الآلام؟

هذا التحقيق يتتبّعّ النصر في عيونهم وبلغتهم.

*النصر يعني إرادة لا تنكسر
تقـــول أمّ حســـن )نازحة من الضاحيـــة الجنوبيةّ لبـــروت(: »نحـــن تربيّنا على 
مدرســـة أهل البيتR، وما حدث معنا لا يســـاوي شـــيئاً أمام ما رأته مولاتنا 
زينـــبO. فـــإنّ كربلاء هي الـــي تمدّنا بالصبر والقـــوّة، وتعطينـــا اليقين بأننّا 
مهمـــا بلغت التضحيات، ســـننتصر حتماً ببركة دماء شـــهيدنا الأقدس ســـماحة 

الســـيدّ حســـن نصر الله } وكلّ شـــهدائنا الأبرار، فهذا مـــا وعدنا به الله«.

وتتابـــع: »قدّر الله أن نخرج من المنزل قبل المجـــزرة التي ارتكبها العدوّ الصهيونّي 
في حـــيّ الســـلمّ في الضاحية، لكنّ بيتي تضـــرّر بفعل الغارات، ومع ذلـــك، لا أقول إلّّا 
أنّ بيـــي وكلّ مـــا أملك فـــداء للمقاومـــة وأبطالها الذيـــن يقدّمون لنا النصـــر والعزّة 

والكرامـــة. المهمّ بالنســـبة إلينـــا أن يكونوا هم بخير حـــىّ نكون نحن بخير«.

*النصر يعني أبناء يحرسون الأرض
مـــن قلب بلـــدة النبّي شـــيث التي رفـــض أهلها الخـــروج منها علـــى الرغم من 
اســـتهداف العـــدوّ لها مـــراّت عدّة، لم يكـــن آخرها محاولـــة الإنزال الفاشـــلة التي 
واجههـــا أبناء البلـــدة إلى جانب المقاومين بكلّ شـــجاعة وبـــأس. تتذكّر خديجة، 
وهـــي أمّ لطفلين وأخت شـــهيد، أحداث ذلـــك اليوم الذي كان صعبـــاً على العدوّ 
أكـــر من أهالي البلـــدة الذين وقفوا يداً واحـــدة وقلباً واحداً بمـــا توفّر لديهم من 
ســـاح شـــخصّي إلى جانب المقاومـــن لمنع جنـــود العدوّ من أن يدوســـوا تراب 

البلدة أو يعتـــدوا على أبنائها.

»يومهـــا، وصلنـــا العديد مـــن الإنـــذارات لإخلاء البلـــدة، لكننّـــا كمعظم أهالي 
البلـــدة رفضنا مغادرتها«، تقـــول خديجة، وتتابع: »عندما بـــدأ الإنزال وتوجّه كلّ 
شـــباب البلدة إلى الســـاحات والشـــوارع للدفاع عنهـــا، حضّرنا أنفســـنا لاحتمال 
دخول العدوّ إلى بيوتنا، فجهّزنا الســـكاكين وجلســـنا بكامل حجابنا نلهّي الأطفال 
من جهـــة، ونترقّب الأخبـــار من الميدان من جهـــة أخرى. أمّا والـــدتي، فلا أنسى 

صوتها وهي جالسة تدعو لنصرة شباب البلدة«.
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تضيـــف خديجـــة قائلـــة: »إن تنصـــروا الله ينصركم، هـــذا الوعد الإلهـــيّ كان 
دائمـــاً نصـــب أعيننا، خاصّة ونحن نشـــاهد أبناء بلدتنا يســـتميتون في الدفاع عن 
أرضهـــم وعرضهـــم. لـــم نشـــعر بالخوف على أنفســـنا علـــى الرغم مـــن أصوات 
الرصـــاص والقصـــف؛ فـــإنّ أقصى ما يمكـــن أن يحدث هـــو أن ننال الشـــهادة في 
ســـبيل الله، وهو أســـمى مـــا نتمنـّــاه. لذلـــك، بقينا صامديـــن في بيوتنـــا وأرضنا، 

وســـندافع عنهمـــا بكلّ مـــا يمكننـــا تقديمه كلٌّ مـــن موقعه«.

*النصر يعني الحبّ حدّ البذل
بالنســـبة إلى مطيعة )زوجة شـــهيد(، فإنّ من قدّم الأنفـــس لا يمكن أن يبخل 
بالصـــر مهمـــا طال. تقـــول: »أحمد الله علـــى أن اختار مـــن عائلتي شـــهيداً، وهو 
»المخـــرّب« من منظور العدو لأنهّ ســـلب النـــوم من عيونهم. أمّـــا من منظورنا، 
فهـــو المجاهد الذي بذل عمره في ســـاحات الجهاد وختم الله له بشـــهادة مباركة 
كمـــا تمناّهـــا وتليق به. أنـــا أعلم أنهّ من مصاديـــق الحبّ البذل، وهـــذا يحتاج إلى 

إخـــاص، لذلك، لم نبخل ببيـــوت أو أولاد أو أنفس في 
ســـبيل إعلاء كلمة الحـــقّ. أمّا الفقد والألـــم والمعاناة، 
فـــكلّ ذلـــك مطلـــوب في ســـاحات الجهـــاد، لأنّ هـــذا 
الطريق منذ مدرســـة كربلاء بدأ بالألـــم والتضحية في 

الله«.  سبيل 

تؤكّـــد مطيعـــة، وهـــي نازحـــة مـــن الجنـــوب مـــع 
أطفالهـــا الثلاثـــة، أنّ النزوح ليـــس انكســـاراً أو هزيمة، إنمّا هو هجرة في ســـبيل 
الله واســـتكمال للاختبـــار. وتضيف: »كما نزحت الســـيدّة زينب O مع أيتام 
الإمـــام الحســـن Q، وهي الـــي أعطتنا أوّل شـــرارة الفـــداء، فإننّا أيضـــاً نزحنا 
مـــع أيتام الشـــهداء وحفظنا أماناتهم. وكمـــا وقفت صامدة صابـــرة وقفنا مثلها، 
لـــم ولن نـــرى إلّّا جميلاً. لـــذا، نحن اليـــوم منتصرون لأننّـــا ثبتنا في أرضنـــا بعد أن 
ســـطّر مجاهدونـــا أعظم الملاحم وأعـــادوا العدوّ مدحـــوراً ذليـــاً. وأعظم انتصار 
هـــو في عدم خضوعنـــا لشـــروطهم المذلةّ، بـــل بتمسّـــكنا بمقاومتنـــا أكثر من 

قبل، وهـــذه بالنســـبة إلى العدوّ الهزيمـــة الكبرى«.

*النصر يعني الصمود والثبات
في وقت اضطـــرّ فيه كثيرون إلى ترك منازلهم وقراهم بســـبب القصف العنيف 
الـــذي طالها، قـــرّر آخرون البقـــاء مهما كان الثمـــن، ومنهم الحاجّ أبـــو علي الذي 
أبى أن يـــرك منزله في مدينة صـــور على الرغم من الغـــارات الكثيرة التي تعرّضت 

لهـــا والمجازر التي ارتكُبت بحـــقّ المدنييّن العزّل. 

يؤكّـــد أبـــو علي أنّ المقاومة لا تقـــوم فقط على الجانب العســـكريّ، بل تعتمد 

إنّ من قدّم الأنفس 
يبخل  أن  يمكن  لا 
طال مهما  بالصبر 
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علـــى الجانب المـــدنّي، »فصمود الناس وصبرهـــم على الرغم مـــن كلّ التضحيات 
هـــو مقاومـــة أيضـــاً، إذ إنـّــه يرفع مـــن معنويـــات المقاوم علـــى الجبهـــة، فيكون 
مرتاحـــاً ومطمئنـّــاً بمـــن تـــرك خلفه، مـــا يجعله يستشـــرس في الدفـــاع عن هذه 
البيئـــة والأرض بمـــا فيها من بشـــر وحجـــر«. ويتابـــع: »على الرغم من الخســـائر 
الفادحـــة الـــي تكبدّناها في هـــذه الحرب، من شـــهداء أعزاّء وبيـــوت وأرزاق دمّرت، 
إلّّا أنّ هـــذه المقاومـــة ما زالـــت تقف في وجه أعـــى جيوش العالم وأكـــره إجراماً 
وتوحشّـــاً، ويواجهه أبناؤها ببســـالة وشـــجاعة، لا يقبلون الضعف أو الاستســـام، 

وهذا بحـــدّ ذاته يعـــدُّ نصراً«.

*النصر يعني اليقين بوعد الله
أمّـــا أمـــاني، وهي قائدة كشـــفيةّ وابنة شـــهيد، فتؤكّـــد أنّ »العدوّ يطمـــع بأرضنا 
منـــذ بداية تأسيســـه، لـــذا، فمعاركنـــا مســـتمرّة معه لأننّـــا نرفض الاستســـام«. 
وتتابـــع: »نحـــن أصحـــاب الأرض، والحفاظ عليهـــا يتطلبّ منـّــا التضحيـــة، وأقلّ ما 
يمكننـــا تقديمـــه هو الصـــر والصمود. وعلـــى الرغم مـــن أننّا اضطررنـــا إلى ترك 
منزلنـــا والمكوث في مدرســـة، لكنّ هذا لا يســـاوي شـــيئاً أمام ما يقدّمـــه لنا أولئك 
المجاهـــدون الثابتـــون في أرض الجنـــوب، وأمـــام تضحيـــات الشـــهداء والجرحـــى 
والأسرى. نحـــن نعلـــم أنـّــه كلمّا وقفنـــا بوجه هذا العـــدوّ بصمود وثبـــات، ورفضنا 
إجرامه، لكـــنّ ذلك كلـّــه لا يهمّنا  التطبيـــع، زاد حقـــده علينـــا وزادت وحشـــيته و

طالما أننّـــا أصحـــاب الأرض والحقّ«.

تختلـــف معايـــر النصـــر من شـــخص إلى آخر، لكـــن بالنســـبة إلى أمـــاني، فالنصر 
يتحقّق عندما نمنع العدوّ من تحقيق أهدافه العســـكريّة والسياســـيةّ، والســـيطرة 
علـــى أراضينا المقدّســـة المجبولة بدماء شـــهدائنا الأبـــرار. وتضيـــف: »طالما أننّا 
نجاهـــد في ســـبيل الله بأموالنا وأنفســـنا، وطالما أننّـــا صابرون وثابتـــون ومتوكلّون 
علـــى الله وعلى القيادة الحكيمة التي تســـر بنـــا نحو الطريق الصحيـــح، فإنّ النصر 

حليفنـــا بـــإذن الله، لأنّ هـــذا وعد الله، ولن يخلـــف الله وعده«.

هذا الشـــعب الذي يفاجئ الجميـــع، ليس فقط بتضحيته واســـتماتته في الدفاع 
عـــن عقيدتـــه وأرضه وانتمائـــه، إنمّا في صبره وصمـــوده وثباته الـــذي لا يفهمه إلّّا 
مـــن يقرأ عن مدرســـة كربلاء وقائدها الـــذي علمّ العالم أنّ المـــوت أوَلى من ركوب 

العـــار، وأنّ النصر لا يتحقّـــق إلّّا بالصبر والثبات، حتّّى لـــو قُتلنا جميعاً. 

هـــذه عينّة مـــن مجتمع مقـــاوم يأبى الـــذلّ والاستســـام، ويرفـــض التطبيع مع 
العـــدوّ بأيّ شـــكل كان ومهما بلغت التضحيات، فالنصر صُبـــغ بتضحيات مجاهدين 
ا  ومجتمـــع كامل شـــارك أبناؤه في اســـتنزال النصر، وهـــو وعد الله لهـــم: ]كاَنَ حَقًّ

عَليَْنَـــا نصَْرُ الْمُؤْمِنـِــنَ[ )الروم، 47(.
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الفهرس

مجتمع

‏لعودة آمنة للنازحين
مؤسّسة جهاد البناء

تعدّ العـــودة إلى المنازل بعد توقّف العدوان لحظـــة عاطفيّة فارقة، لكنهّا محفوفة 
بمخاطـــر غير مرئيّـــة قد تفتـــك بالصحّة العامّة إن لـــم يتمّ التعامـــل معها بمنظور 

علمـــيّ بيئّي؛ إذ إنّ القصف لا يدمّر الجدران فحســـب، بل يترك مخلفّات ســـامّة.

في مـــا يأتي، أبـــرز الإجـــراءات البيئيةّ والصحّيـّــة التي يجدر الالـــزام بها، لنحقّق 
عـــودةً آمنةً على المســـتوى الصحيّ:

البناء كّد من سلامة هيكل  التأ  : *أوّلاً
 قبـــل أن تضع قدمك داخل المـــزل، يجب التأكّد من ســـامة الهيكل، وذلك 

: عبر

1. التفتيـــش عـــن التصدّعـــات: ابحـــث عـــن شـــقوق عميقـــة في الأعمـــدة أو 
الأســـقف. إذا كان ثمّـــة انحنـــاء في الأســـقف، لا تدخـــل المـــزل نهائيـّــاً.

2. تجنـّــب المخاطـــر الكهربائيّـــة والغـــاز: تأكّـــد مـــن فصـــل القاطـــع الرئيس 
إغـــاق محابـــس الغـــاز تمامـــاً قبـــل الدخـــول، خوفاً مـــن وجود  للكهربـــاء و

تسّربـــات ناتجـــة عـــن خلخلـــة الأنابيـــب بفعـــل الانفجارات.
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*ثانيـــاً: التعامـــل مـــع مخلّفـــات الحـــرب والانفجارات )الأجســـام 
المشـــبوهة(

القصـــف يترك خلفـــه مخلفّات غـــر منفجرة قـــد تنفجر عند اللمـــس. لذلك، 
: يجب

1. اتبّـــاع قاعـــدة ذهبيّـــة: »لا تلمس أيّ شيء لـــم تضعه أنت«. وهذا يشـــمل 
أيّ جســـم معدنّي غريب أو حـــىّ ألعاب أطفال لم تكـــن موجودة؛ إذ يجب 

ها خطـــراً مميتاً. عدُّ

2. التأكّـــد من عدم وجود فســـفور أبيض ومـــواد كيميائيّة: في حال الاشـــتباه 
باســـتخدام العـــدوّ الصهيـــونّي للفســـفور، يجب الحـــذر من التربـــة أو الغبار 
بـــقِ المناطق المشـــتبه  الـــذي قد يشـــتعل عنـــد الاحتكاك بالأوكســـجين. أ

بالماء. مبللّـــة  بها 

الدقيقة  والجسيمات  الغبار  *ثالثاً: 
الغبـــار الناتـــج عن الركام ليـــس غباراً عاديـّــاً، بل هو 
مزيج من الأسبســـتوس، والرصاص، والطلاء القديم، 
وجزيئـــات النانـــو الناتجـــة عـــن المتفّجـــرات؛ فيجب 

عبر: تجنبّه 

1. التجهـــز الشـــخصّي: يجب ارتداء كمامة وقفّازات 
التنظيف. ســـميكة وأحذية مغلقة عند 

2. التنظيـــف الرطـــب: إياّك واســـتخدام المكنســـة اليدويّة الجافّـــة، لأن ذلك 
يرفع الغبار الســـام ليدخل الرئتين. اســـتخدم المســـح المبلـّــل بالماء لإبقاء 

الغبـــار ملتصقـــاً بالأرض ثـــمّ التخلصّ منه.

والغذائيّة المائيّة  السلامة  *رابعاً: 
هـــي من أهمّ الإجراءات الـــي يجب الالتفات إليها نظراً إلى انعكاســـاتها الخطيرة 

عبر: الصحّة،  على 

1.  تطهـــر شـــبكة الميـــاه: تـــؤدّي الانفجارات غالبـــاً إلى اختلاط مياه الشـــرب 
بميـــاه الصـــرف الصحيّ أو تـــرّب التربـــة الملوّثة للأنابيـــب، لذلك، يجب 

تفريـــغ الخزاّنـــات تماماً، وغســـلها بالكلـــور، وفحص ســـامة التوصيلات.

2. تلـــف الأغذية: يجـــب التخلصّ فوراً مـــن أيّ مواد غذائيـّــة كانت في الثلاجة 
)بســـبب انقطاع الكهرباء لفـــرات طويلة( أو أيّ أوعية مكشـــوفة تعرّضت 
للغبـــار الناتج عـــن القصف، فالمـــواد الكيميائيةّ تخترق الأغلفة البلاســـتيكيةّ 

لرقيقة. ا

ــغ  ــري ــف ــب ت ــجـ يـ
تمـاماً،  الخزّانـــات 
وغسلها بالكلــــور، 
وفحــص ســـلامة 
ــات ــيـ ــوصـ ــتـ الـ
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النفايات والركام الآمن من  التخلّص  *خامساً: 
يعـــدّ التخلصّ الآمن مـــن النفايات والركام إجراءً وقائيـّــاً جوهريّاً لحماية الصحّة 

والبيئة: العامّة 

1.  فـــرز النفايـــات: يجب فصل الركام الإنشـــائّي عـــن النفايـــات العضويّة. أمّا 
النفايـــات العضويّـــة )بقايـــا طعـــام، جيـــف حيوانـــات إن وجـــدت(، فيجب 

دفنهـــا أو التخلـّــص منها بسرعـــة لمنع انتشـــار الأوبئـــة والقوارض.

2. الحـــذر مـــن المواد الخطـــرة: يجـــب التعامل مـــع البطّاريـــات، والمنظّفات 
الكيميائيـّــة المســـكوبة، وعبـــوات الرذاذ، وغيرهـــا، بحذر شـــديد؛ لأنهّا قد 

تتفاعـــل مع الـــركام الســـاخن أو المـــواد المتفجّرة.

القصوى( )الأولويّة  الأطفال  *سادساً: حماية 
الأطفال هم الأكثر عرضة للتسمّم بالرصاص والمواد الكيميائيةّ، لذلك:

1. لا تســـمح للأطفال بدخـــول المنزل إلّّا بعد تنظيفـــه بالكامل وتأمين النوافذ 
والشرفات.

2. يجـــب غســـل أيّ ألعـــاب بقيت في المـــزل وتعقيمهـــا جيدّاً قبل الســـماح 
بلمســـها. للطفل 

3. يجـــب تعليـــم الطفل عـــدم التقاط أيّ جســـم معدنّي مـــن الأرض مهما كان 
شـــكله جذّاباً.

ختاميّة بيئيّة  *ملاحظة 
إنّ إعـــادة تأهيل المـــزل بيئياًّ هـــي عمليةّ تدريجيـّــة، قوامهـــا التهوئة الجيدّة 
)بعـــد التأكّد من نظافـــة الجوّ الخارجيّ(، بهـــدف التخلصّ من الروائـــح الكيميائيةّ 
العالقـــة. أمّـــا في حـــال الشـــعور بضيـــق في التنفّس، أو طفـــح جلـــديّ، أو صداع 

مســـتمرّ، فيجـــب إخلاء المكان فـــوراً ومراجعـــة المختصّين.
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